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من احتكار المواد الغذائیة الرئیسةموقف الدولة العربیة الاسلامیة
في القرن الاول الھجري 

*جاسم صكبان علي.د.أ

:الخلاصة
ان منرغمعلى ال. وظل بعض التجار یمارسونھ عند ظھور الاسلام. كان الاحتكار شائعا قبل الاسلام 

في النھي عن الاحتكار ) ص(راشدون على سیرة الرسول وسار الخلفاء ال.كان یعارضھ بشدة ) ص(الرسول
. وقام الرسول بكل ما من شأنھ ان ینظم بیع المواد الغذائیة بشكل یحفظ حقوق البائع والمشتري .وذمھ 

ولم یتدخل عمر بن الخطاب ولا الخلفاء . عن التسعیر بسبب قلة الشيء وكثرة الخلق ) ص(وامتنع 
.الراشدون من بعده في الاسعار

ارتفعت الاسعار غي العصر الاموي لتدفق الاموال وكثرة الغنائم مما ادى الى سیولة نقدیة سببت ارتفاع 
ذلك لم تتدخل الدولة منرغمعلى الو. الاسعار مما ادى الى انتشار المجاعة والقحط في بعض الاقالیم 

وعندما طلب من عمر بن عبد . ب الامویة في الاسعار لشعورھا بان الاسعار متوقفة على العرض و الطل
.  انما السعر الى الله -:العزیز ان یسعر قال

عام ونحوه مما یؤكل الاحتكار جمع الط(وقال ابن سیده ) ادخار الطعام للتربص وصاحبھ محتكر(الحكر
شتري اي اشتراه وحبسھ لیقل فیغلو وی٠٠٠من احتكر طعاما(وفي الحدیث) ار وقت الغلاء فیھظواحتباسھ انت

لایزال یحبس سلعتھ والسوق مادة حتى یبیع بالكثیر من شدة (ویقال للرجل انھ لحكر اي ) حكرة اي جملة
وقد مدت السوق تمد مدى . والسوق مادة اي ملا رجال وبیوع ٠٠٠حكر اي من شدة احتباسھ وتربصھ 

احتكر الطعام احتبسھ و...فلان حصر حكرا وھو المحتجن للشيء المستبد بھ (وقال الزمخشري "  ١"...)
المحتكر من (وعلى راي الاوزاعي " ٣")الحكرة حبس السلع عند البیع (وعند الشوكاني " ٢...)"للغلاء 

. "٤")یعترض السوق اي ینصب نفسھ یتردد على الاسواق لیشتري منھا الطعام الذي یحتاجون الیھ لیحتكره 
"أ٤")ي المخازن الى ایام الغلاء والقحط الاحتكار ابتیاع الغلات في ایام رخصھا وادخرھا ف(و

ان منرغمعلى الھور الاسلام ظوظل بعض التجار یمارسونھ عند .م عا قبل الاسلائوكان الاحتكار شا
كان یعارضھ بشدة ؛ فھو ینھى عنھ تارة ویبشر المتعاملین بھ بالعذاب في یوم الاخره تارة ) ص(الرسول 

ومن تمنى على ...من احتكر طعاما على امتي وتصدق بھ لم یقبل منھ (-:ھاخرى في اقوال كثیره منھا قول
بئس (- :قال ) ص(وعن معاذ بن جبل ان الرسول " ٥")امتي الغلاء لیلة واحدة احبط الله عملھ اربعین سنة 

في اھل المدائن ھم الحبساء(وقال ایضا )العبد المحتكر ان ارخص الله تعالى الاسعار حزن وان اغلاھا فرح 
فان من احتكر علیھم طعاما اربعین یوما ,سبیل الله تعالى فلا تحتكروا علیھم الاقوات ولاتغلوا علیھم الاسعار 

یحشر الحاكرون وقتلة الانفس في درجة ومن دخل (وعن ابي ھریره انھ قال ) .ثم تصدق بھ لم یكن لھ كفارة
وقال " ٦")یعذبھ في معظم النار یوم القیامة في شيء من سعر المسلمین یغلیھ علیھم كان حقا على الله ان

قال ) ص(قال ان الرسول ) رض(وعن عمر بن الخطاب ."٧")من احتكر فھو خاطئ (ایضا ) ص(الرسول 
وعن المغیره ان " ٨")من احتكر عن المسلمین طعامھم لم یمت حتى یضربھ الله بالجذام او الافلاس (-:

لایحتكر الا (ایضا ) ص(وقال الرسول " ٩")كالملحد في كتاب الله المحتكر في سوقنا (...- :الرسول قال 
الجالب مرزوق والمحتكر محروم (قال ) ص(ان الرسول ) رض(وعن عمر بن الخطاب " ١٠".)الخوانون

وكان لھ تاثیره الواضح على حیاه ) ص(تدل ھذه الاحادیث على وجود الاحتكار في عھد الرسول " ١١"...)
.المحتكرین بھذه الاقوال البلیغة) ص(ذلك لما ذم الرسول الناس ولو لم یكن ك
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في النھي عن الاحتكار وذمھ لما یسببھ من اذئ ) ص(وسار الخلافاء الراشدون على سیرة الرسول 
وروى . " ١٢")لاحكر في سوقنا (كان یقول ) رض(فعن مالك قال بلغني ان عمر بن الخطاب .للمسلمین 
من احتكر عن المسلمین طعامھم ) (رض(وقال عمر بن الخطاب "" أ١٢")حتكار نھى عمر عن الا(الیعقوبي 

الولاة ان ) ع(وامر الامام علي "١٤".وقد نھى عثمان عن الحكره ایضا" ١٣")ضربھ الله بل جذام والافلاس 
فمن قارب حكرة بعد نھیك ایاه فنكل بھ وعاقبھ من غیر(اذ كتب الى احد عمالھ ,یمنعوا من الاحتكار 

".أ١٤".)اسراف

رة عن الاحتكار وموقف الدولة العربیة یثكفرة في الوقت الحاضر بروایات اوتزودنا المصادر المتو
لتنظیم البیع ) ص(وقبل دراستھا لابد من ذكر القواعد الاساسیة التي وضعھا الرسول . الاسلامیة منھ 

الخداع في البیع اذ روي عنھ انھ ) ص(سول والشراء بالشكل الصحیح وتضییق سبل الاحتكار ، فقد منع الر
اي لاخداع ومنع بیع المسلم على بیع المسلم لما قد یخلفھ " ١٥")اذا بعت فقل لاخلابة (قال لرجل من الانصار 

ومنع بیع المزابنة وھو كل مباع جزاف لایعرف كیلھ ولا . " ١٦"ھذا البیع من فرقة واختلاف بین الاخوة 
معلوم بمجھول من جنسھ او بیع مجھول بمجھول من جنسھ وھو مكروه لما فیھ من عدده ولا وزنھ او بیع 

مجازفة ولما یقع فیھ من غبن مثال ذلك بیع التمر في رؤوس النخل بالتمر كیلا او بیع الكرم في رؤوس 
كان یقول احدھم بعتك ھذا الثوب نقدا بدینار ونسیئھ , وحضر البیع بشرطین " ١٧"الشجر بالزبیب كیلا 

ونھي عن التلفظ بالقسم في جودة البضاعة ورخص سعرھا للتاثیر على المشتري وحملھ على " ١٨"بدینارین 
من سلف (ونظم السلف حیث قال . "٢٠"ونھي عن بیع الطعام اذا اشتراه حتى یستوفیھ اي یقبضھ ". ١٩"الشراء 

ول قد نظم التسلیف بعد ان كان وبذا یكون الرس"٢١")فلا یسلف الا في معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
. قبل الاسلام یكسب السلف ویربط المزارع بھ بحیث یرغمھ على ان یكون مرجعھ الوحید في بیع حاجتھ 

وصورة البیع للبادي اني یقدم البادي ببضاعة لیبیعھا فیقول لھ ,بیع حاضر لباد ) ص(ومنع الرسول 
او ان تشترى الحاجیات من الوافدین للبلد ,لا من السعر اتركھا عندي لابیعھا لك على التدرج باغ: الحضري 

في القرى وھم في طریقھم الى السوق واماكن البیع وباسعار منخفضھ جدا ثم یبیعھا في السوق باسعار عالیة 
لقد نھى .اي ان تشترى البضاعة من البادي في السوق وعرضھا مره اخرى لكسب الفرق بین السعرین .

لان الكسب سیقتصر على نفر محدود من الناس ,لبیع لاضراره بالمصلحة العامة  عن ھذا ا) ص(الرسول 
في حین یتضرر المشتري لان الحاضر اذا توكل للبادي في بیع سلعة یحتاج الناس الیھا والبادي لایعرف 

ویتضرر البادي لانھ لایعرف السعر فیشتري منھ الحاضر بدون القیمة ولذلك .السعر ضر ذلك المشتري 
لان مجیئھم یؤدي الى عرض المزید من السلع " ٢٢"الخیار للبادي اذا ھبط الى السوق ) ص(بت الرسول اث

.وبالتالي انخفاض الاسعار 
ّفيلاشك م بیع المواد الغذائیة بشكل یحفظ حقوق البائع ّینظْنھ انأكان من ش) ص(ما قام بھ الرسول ان

المواد الغذائیة لغرض بیعھا بالسعر الذي یحقق لھم ربحا غیر والمشتري ویحول دون انفراد فئة قلیلة ب
ومع ذلك فقد نجح بعضھم في ذلك وتمكنوا من احتكار المواد الغذائیة فارتفعت الاسعار في عھد . مشروع

لم یلجأ الى التسعیرة لان المستھلكین في عھده لم یكونوا بحاجة الى تدخلھ ) ص(لكن الرسول ) ص(الرسول 
) تجار الجملة(عام المباع في الاسواق حیث ان سكان المدینة یشترون الحبوب من الجلابین لتسعیر الط

بسبب ازدیاد عدد ) ص(وعندما ارتفعت الاسعار في عھد الرسول ." ٢٣"ویطحنونھا ویخزنونھا في بیوتھم 
السعر قد ارتفع ان ) ص(قال الناس للرسول ."٢٤"وقلة الطعام المعروض والقحط الذي اصبھا سكان المدینة

في إیاهالله ولایطلبني احد مظلمة ظلمتھا ىلقأن ألأرجوالله ھو القابض الباسط الرازق المسعر واني (فقال 
"٢٥")دم ولا مال 

عن التسعیر یعود الى ان ارتفاع السعر كان بسبب قلة الشيء وكثرة الخلق ) ص(ان امتناع الرسول 
ولم یذكر انھ كان ھناك من كان ".٢٦"عوا بقیمة بعینھا اكراه بغیر حق یلق ان یبوان الزام الخ,فھذا الى الله .

"٢٧"بالعامة من كانوا یبیعون الطعام انما ھم جالبون یبیعون اذا ھبطوا السوق ,عنده طعام وامتنع عن بیعھ 

حد یجاھدون من اجلھا ھو ان المسلمین كانوا من جنس وا)ص(ومن الاسباب الاخرى التي لم یسعر الرسول 
في سبیل الله وكان المسلمون القادرون على حمل السلاح یساھمون في نشر الاسلام  ویجھزون انفسھم 
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ولذا فان اجبارھم على البیع بسعر معین ھو اجبار بغیر ."٢٨"بانفسھم باموالھم او باموال الصدقات او الفيء
"٢٩"حق

لھا بعض التجار والباعة لغرض ازاحة الاخرین من ألجالوسائل الملتویة التي ی) ص(وقد منع الرسول 
عن المغیر ان ,كقیام التاجر او البائع بالبیع بسعر ارفع من سعر السوق,السوق ومن ثم الانفراد والتحكم فیھ

تبیع في سوقنا (-:مر برجل یبیع طعاما في السوق بسعر ھو ارفع من سعر السوق فقال لھ )ص(الرسول 
ویعلق " ٣٠")فان الجالب الى سوقنا كالمجاھد في سبیل الله ) ص(ثم قال الرسول .ا ؟بسعر ارفع من سوقن

وقولھ بسعر ارفع اي بزیادة في المسعر وھو المبیع یدل ذلك على (- :السمھودي على ذلك حیث یقول 
ان كان ابي وعثمان بن عفان شریكین یجلب(قال ,مارواه ابن شبھ عن عبد الرحمن بن حاطب بن ابي بلتعھ 

یا ابن ابي بلتعة زد (-:التمر من العالیة الى السوق فمر بھم عمر بن الخطاب فضرب الغرارة برجلھ وقال 
"٣١")في السعر والا فاخرج من سوقنا 

ان البائع یقضي على الباعة ,كان یخشى اذا بیعت السلعة باقل من سعر السوق ) ص(ویبدو ان الرسول 
لى سلعتھ التي یبیعھا باقل من سعر السوق ثم ینفرد بعد ذلك ببیع سلعھ بالسعر الاخرین طریق اقبال الناس ع

الذي یحلو لھ وذلك یحقق لھ الربح الاكبر بعد ازاحة الباعة الاخرین لخسارتھم وعدم تمكنھم من البیع بسعره 
. ومنافستھ ثم یتحول الى محتكر

لبیع باقل من سعر السوق روى منع اإذ) ص(على سیاسة الرسول ) رض(وسار عمر بن الخطاب 
مر بحاطب بن ابي بلتعھ وھو بسوق المصلى وبین یدیھ غرارتان ) رض(السمھودي ان عمر بن الخطاب 

فقال لھ عمر حدثت بعیر مقبلة من الطائف تحمل زبیبا ,فیھما زبیب فسالھ عن السعر فسعر لھ مدیین بدرھم 
فاما ان ترفع من السعر واما ان تدخل زبیبك في البیت بسعر السوقاوھم اذا وضعوا الى جانبك غدا اعتبرو

حاطبا في داره فقال لھ ان الذي قلت لیس بمعرفة مني ىلكن عمر حاسب نفسھ ثم ات" ٣٢"فتبیعھ كیف شأت 
"٣٣"فحیث شئت فبع وكیف شئت فبع ,ولا قضاء وانما شيء اردت بھ الخیر لاھل ھذا البلد 

يادرك بان الناس مسلطون على اموالھم ولیس لاحد ان یاخذھا ا)رض(ویبدو ان عمر بن الخطاب 
عمر لم یسعر التمر وھذا یعني ان.مھم وھذا لیس منھا شيء منھا بغیر طیب نفس الا في المواضع التي تلز

روى ابن شبھ ان رجل جاء الى السوق " ٣٤"ولا الزبیب رغم كونھما من المواد الغذائیة المھمة للمسلمین
اما ان تبیع بسعر السوق واما ان ترحل عن سوقنا (یبیعھ بسعر اقل من سعر السوق فقال لھ عمر بزیت وبدا

"٣٥")فنحاه عنھم ...فانا لا نجبرك على سعر ,

وھذا دلیل على عدم تدخل عمر بن الخطاب في الاسعار في سوق المدینة 
عر قد یفسد على اھل السوق عملیات البیع ان انفراد تاجر او عدد غیر قلیل من التجار او الباعة بحط الس

والتناحر بین الباعة والتجار فیحارب بعضھم بعضا , والشراء ویؤدي الى الخلافات والنزاعات فیما بینھم 
ثم یتحولون الى محتكرین مما ,ثم فشل قسم منھم في السوق وانفراد نفر منھم بالتحكم في السوق ,اقتصادیا 

. یتعارض مع شریعة الاسلام
لاتختلف عما تسیر علیھ الدول المتقدمة في ) رض(و عمر بن الخطاب ) ص(ان اجراءات الرسول 

ولذا فان مصلحة المسلمین ان , الوقت الحاضر في المحافظة على الاسعار لتضمن حقوق البائع والمشتري 
استغراب الرسول یمنع البیع بسعر اقل من سعر السوق ویؤمر بالبیع بسعر السوق ولعل ذلك یفسر سبب 

وسار عمر بن الخطاب على نفس ھذه السیاسة عندما . من قیام البائع بالبیع باقل من سعر السوق ) ص(
" ٣٦"طلب من تاجر الزبیب ان یبع بسعر السوق او یرحل عنھ

عمل عمر بن الخطاب على تنظیم السوق ومقاومة الاحتكار او تجنب ظھور الاحتكار وذلك بتقدیم 
للجلابین وتشجیعھم للمجيء الى الاسواق اذ منحھم حریة البیع دون التدخل في السعر اضافة الى تسھیلات 

فقال مابال اقوام ...الى السوق )رض(خرج عمر بن الخطاب (روى ابن شبھ , خدمات الضیافة المجانیة
, ون من التحكم فاذا اخرج الجلاب باعوا على نحو مایرید,دھائھم على الارامل والمساكین احتكروا بفضل 

ولكن ایما جالب جلب بجلبة على عمود كبده في الشتاء والصیف حتى ینزل بسوقنا فذلك ضیف عمر بن 
اي ان عمر بن الخطاب لم یمنع الجالب ان یبیع في " ٣٧")فلیبیع كیف شاء الله ولیمسك كیف شاء الله ,الخطاب
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انخفاض السعر في السوق كلھ وھذا امر لھ فيثر ألما في ذلك من " ٣٨"السوق بسعر اقل من سعر السوق 
.علاقة بقانون العرض والطلب 

حیث جعل فیھا الدقیق والسویق والتمر والزبیب ,كانت الضیافة تقدم للجلابین عن طریق دار الدقیق 
وضمن عمر بن الخطاب للجلابین سلامة اموالھم حیث كان یتولى بنفسھ " ٣٩"ومایحتاج الیھ الجلابون 

ولاشك فان مجیئ الجلابین الى الاسواق یعني ان كمیات كبیرة من المواد . " ٤٠"ھا مع بعض الصحابة حراست
الغذائیة ستتوفر فیھا مما یؤدي الى انخفاض اسعار المواد الغذائیة في السوق وفي ذلك مصلحة للبائع 

واد الغذائیة من البائع والمشتري لان البائع سیشتري بسعر معتدل من الجلابین والمشتري سیحصل على الم
.بسعر معتدل ایضا 

خرج ذات یوم من المسجد فراى طعاما )رض(ان عمر بن الخطاب ) رض(وعن فروخ مولى عثمان
قالوا جلب الینا قال بارك الله فیھ وفیمن جلبھ (فقال ما ھذا الطعام ؟ ,منتشرا في باب المسجد فاعجبتھ كثرتھ 

وفلان ...فلان:قال من احتكره؟ قالوا . معھ یا امیر المؤمنین انھ قد احتكرالینا فقال لھ بعض الذین یمشون 
فارسل الیھما فقال ماحكمكما على ان تحتكروا طعام المسلمین؟ قالو یا امیر المؤمنین نشتري باموالنا ...

سلمین من احتكر طعاما على الم:(للمحتكرین حیث قال )ص(وعندما ذكرھما بذم الرسول "٤١")ونبیع اذا شانا
قال لھ الاول یا امیر المؤمنین اعاھد الله ان لا اعود في احتكار الطعام . " ٤٢")ضربھ الله بالافلاس والجذام 

.ابدا واما الثاني فقال یا امیر المؤمنین اموالنا نشتري بھا اذا شئنا 
على السعر المعقول شجع عمر بن الخطاب للجلابین لتوفیر المواد الغذائیة منعا للاحتكار وللمحافظة 

الذي یحدده قانون العرض والطلب ؛فقد حث التجار على الخروج والذھاب الى الافاق وجلب احتیاجات 
سیروا الى الافاق فاجلبوا :(حیث خاطب التجار قائلا ,السوق واعطاھم حریة البیع بالسعر الذي یرغبون 

ر لیدفعھم الى جلب البضاعة حیث كان یاخذ وقد خفف الضرائب عن التجا." ٤٣")علینا ثم بیعوا كیف شئتم 
بینما اخذ العشر من تجار العدس والحمص " ٤٤"منھم نصف العشر اذا جائوا بالحنطة والزبیب الى المدینة 

"٤٥")تجار القطنیة(والحبوب 

م حیث غلا السعر واحتكر ٦٣٨/ھـ١٨ا تعرضت لھ المدینة من مجاعة في عام الرمادة مرغم مالعلى
؛لان المجاعة كانت بسبب تغیر الا ان عمر لم یسعر المواد الغذائیة" أ٤٥"فنھى عمر عن الاحتكار الناس

قد قام عمر باجراءات سریعة وعملیة لتوفیر .روف المناخیة ولم تكن بسبب الاحتكار او ما شابھ ذلك ظال
" ٤٦"من البصرة والكوفة ومصر والشام ,الطعام من مختلف الولایات الاسلامیة 

ذم من رغم على الو." ٤٧"انھما قد سعرا ) ع(ولا عن علي بن ابي طالب )رض(ولم یذكر عن عثمان 
الرسول والخلفاء الراشدین للاحتكار فقد روي ان بعض الصحابة والمسلمین الاوائل كانوا من بین 

الحارث بن الحكم وكذلك" ٤٨"المحتكرین ومنھم على سبیل المثال سعید بن المسیب الذي كان یحتكر النوى
ورغم ان ھذه السلع لم تكن تشكل مواد غذائیة " ٥٠"وكان معمر بن ابي معمر من بین المحتكرین ." ٤٩"

.للانسان لكن احتكارھا یضر عامة المسلمین 
ّیتضح مماتقدم  الدولة العربیة في العصر الراشدي لم تفرض تسعیرة على المواد الغذائیة حتى في أن

وجود بعض المحتكرین؛لان تحریر التسعیرة من رغم على الو. والغلاء التي ھددت المدینة المجاعةوقت
برعایة مصلحة مأموروالامام .مظلمة ووجھ ان الناس مسلطون على اموالھم والتسعیر حجر علیھم 

المسلمین ولیس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن من نظره في مصلحة البائع بتوفیر الثمن واذا 
وجب تمكین الفریقین من الاجتھاد لانفسھم والزام صاحب السلعة ان یبیع بما لا یرضا بھ الأمرانتقابل 

وان اكراه البائعین على ان لایبیعوا سلعھم الا بثمن " ٥١")الا ان تكون تجارة عن تراض (:مناف لقولھ تعالى 
فاكراھھم على تقریر الثمن كذلك لایجوز ,واذا لم یكن یجوز اكراھھم على اصل البیع .معین اكراه بغیر حق 

وعلى كل حال فان التنافس اذا كان مستمرا بین تجار المواد الغذائیة فان ذلك یؤدي الى حفظ اسعارھا . " ٥٢"
وقامت الدولة العربیة الاسلامیة باجراءات اثرت على تحدید الاسعار كتشجیع الجلابین عن . " ٥٣"وتثبیتھا 

لان التنافس بینھم سیؤدي الى خفض الاسعار وضمان ,بیع بالسعر الذي یرغبونھ طریق اعطائھم حریة ال
سلامة ممتلكاتھم عن طریق حراستھا والقیام بواجب الضیافة لھم وتقلیل الضرائب للنصف وجبایة الضرائب 

.من الفلاحین عینا ونقدا لتخفف عنھم اعباء بیع المنتجات باسعار رخیصة لدفع الضرائب 
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العطاء في تقویة وتحدید القوة أسھمالضرائب ثابتھ مما ادى الى ثبوت الاسعار الى حد ما وقد وكانت 
یضاف الى ذلك فان الدولة العربیة الاسلامیة كانت توزع عن طریق دور الرزق .الشرائیة للمستھلكین 

وكان المسلمون . المواد الغذائیة الرئیسة كالقمح والودك والسمسم مما ضیق مجال التلاعب بالاسعار 
وكانوا یزودون انفسھم بما .یشترون الحبوب من تجار الجملة مباشرة ویطحنونھا ویخزنونھا في بیوتھم 

لذا فان اجبار .او بما یحصلون علیھ من الصدقات والفیئ . یحتاجون الیھ من مستلزمات الجھاد باموالھم 
.الباعة منھم على البیع بسعر معین امر غیر معقول 

قلیلة ونادرة جدا ؛ولعل سبب ذلك ھو ان المعلومات عن اسعار المواد الغذائیة في العصر الراشدي ان
الدولة العربیة الاسلامیة كانت توزع مجانا معظم المواد الغذائیة على المجاھدین اضافة الى بعض 

فلم .وكان ذلك من اسباب عدم اھتمام الرواة بالاخبار التي تخص اسعار المواد الغذائیة.التجھیزات العسكریة 
الا ان الیعقوبي یروي لنا ان سعر رغیف الخبز في كرمان قد ارتفع .ي یرد سعر القمح في العصر الراشد

ویرد ذكر اسعار ." أ٥٣"فاصبح دینارا وذلك بسبب محاصرة المسلمین لھا )رض(في اواخر ایام عثمان 
وبیع عنقود العنب في الكوفة سنھ ." ٥٤"الحیوانات فقد بیع البعیر بعشرین درھما والشاة بستة دراھم 

واشتري لابن ." ٥٦"بالف درھم) رض(وبیعت النخلة في عھد عثمان " ٥٥"میلادیة بدرھم ٦٣٧/ھجریة ١٦
. " ٥٨"واشترى لھ سمكة بدینار" ٥٧"ھم ادرةبخمس)عناقید(عمر ستة عنبات 

تدل ھذه الارقام على مدى الغلاء الذي كان یواجھ المسلمین في العصر الراشدي خاصة اذا ماعرفنا ان 
ولغرض التخفیف عن كاھلھم "٥٩"درھم سنویا٣٠٠درھم و٢٠٠بین بیة العظمى منھم یتراوح المعدل دخل الغ

لم تلجا الدولة الى التسعیر بل شرعت نظام الرزق باعطاء المواد الغذائیة الرئیسة شھریا لھم مجانا منذ بدایة 
ن المحرره دفع مواد انھا اشترطت بموجب معاھدات الصلح المعقوده مع المدن والبلداإذحركة التحریر 

وكانت الدولة توزع ھذه المواد على .عینیھ للدولة مما تنتجھ ھذه المدن والبلدان اضافة الى الجزیة والخراج 
" ٦٠"المقاتلین دون اي تمییز 

الغنائم مما ادى الى سیولة نقدیة ةوكثرالأموالوقد ارتفعت الاسعار كثیرا في العصر الاموي لتدفق 
اع الاسعار فاضرت بالكثیرین من اصحاب الدخل المحدود فوقعوا تحت تاثیر التیارات السیاسة سببت ارتف

ان المصادر تزودنا بمعلومات قلیلة عن اسعار بعض المواد الغذائیة من رغم على الو.المعارضة للدولة 
ھجریة عندما ٤٥سنھ ففي , لكنھا تشیر الى الغلاء الفاحش الذي كانت تعانیھ الغالبیة العظمى من المسلمین

ھجریة تعرضت الشام الى قحط ٦٨وفي سنھ ." أ٦٠"فتح المسلمون الجوزجان نالتھم شدة حتى اكلوا دوابھم 
وارتفع سعر القمح في مكة بسبب حصار الحجاج ." ب٦٠"شدید حتى لم یقدر المسلمون من شدتھ على الغزو 

وبلغ قسط الزیت في عھد معاویة . "٦١"درھما ٢٠وبیع مد الذرة ب.علیھا فبلغ سعر المد من القمح درھمین 
میلادیة حول ارتفاع الاسعار في بلاد ما وراء ٧١٤/ھجریة ٨٦وروى الطبري نصا یرجع الى " ٦٢"دراھم ٩

قد اغلى علیكم ...ان مرزبانكم ھذا (-:النھر وھبوط الدخل الفردي ؛فبعد مقتل قتیبھ قال وكیع بن الاسود 
وھذا یعني ان السعر المعقول للقفیز " ٦٣)"لقفیز في السوق باربعة دراھم او لاصلبنھ اسعاركم والله لیصیرن ا

وان والي ما وراء النھر ثبت سعر المواد .ھو اربعة دراھم وان الاسعار قد ارتفعت الى اكثر من المعقول
. الغذائیة وطلب عدم مخالفة ھذه التسعیرة
وفي سنة ." أ٦٣"میلادیة اذ بیع رغیف الخبز بدرھم ٧٣٣/ةھجری١١٥وارتفع سعر الخبز في خراسان سنة 

وارتفع سعر الخبز ." ب٦٣"میلادیة كانت وجبة سمك لشخصین في الكوفة تكلف درھما ٧٣٧/ھجریة ١١٩
"ج٦٣"ھجریة اذ بیع رغیف الخبز بدرھم ١٢٩في الموصل سنة 

" ٦٤"اعة في الجزیرة الفراتیة ھجریة انتشرت المج٦٦وانتشرت المجاعة في بعض الاقالیم ففي سنة 

وتعرض المسلمون بشكل عام الى قحط شدید " ٦٥"وتعرضت السند والختل في عھد معاویة الى مجاعة شدیدة.
وروى ابو یوسف ان اسعار المواد الغذائیة ارتفعت في عھد عمر بن عبد ." ٦٦"في عھد سلیمان بن عبد الملك 

" ٦٨"مجاعة في سوریا ومصر واشتكا الناس في عھده من ال." ٦٧"العزیز

٨/١میلادیة ٦٩٩/ھجریة ٨٠واستنادا الى التلمحري فقد بلغ سعر الاردب من القمح في مصر سنة 
من ١٣/١ھجریة الى ٨٩من الدینار وفي سنھ ١٢/١میلادیة الى ٧٠٧/ھجریة ٨٨الدینار وانخفض سنة 
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لدینار وھذا یعني ان سعر الاردب من القمح من ا١٠/١میلادیة الى ٧١٥/ھجریة ٩٧الدینار ثم ارتفع سنة 
." ٦٩"من الدینار ١٣/١و ١٠/١الثاني الھجري یتراوح مابین /في مصر في القرن الثامن المیلادي 

وكان لتناقص الاراضي المستصلحة وسیاسة الاحتكار التي مارسھا كبار ملاك الاراضي وبعض امراء 
الدور الفعال في ارتفاع ,المدن وما صاحب ذلك من زیادة السكان الاسرة الحاكمة والھجرة من الریف الى 

وما جرتھ ." ب٦٩"ومما زاد الطین بلھ الحروب الاھلیة التي عاشتھا الدولة العربیة." أ٦٩"اسعار المواد الغذائیة 
الناس ھجریة بانھ یغلي الاسعار فقال مخاطبا ١٢٠وقد اتھم خالد القسري سنة .من نتائج سلبیة على الزراعة 

وفي الحقیق ان سبب الغلاء في عھد ."ج٦٩")انكم زعمتم اني اغلي اسعاركم فعلى من یغلیھا لعنة الله (-:
لاتبیعن من الغلات شیئ حتى تباع غلات (-:خالد القسري ھو ان الخلیفة ھشام ابن عبد الملك كتب الى خالد 

"ء٦٩")امیر المؤمنین 

اد الغذائیة  فان الدولة الامویة لم تدخل في الاسعار لشعورھا بان رغم ھذا الارتفاع في اسعار المو
وعندما طلب من عمر بن عبد العزیز ان یسعر المواد الغذائیة رفض .الاسعار متوقفة على العرض والطلب 

ذا وعلل ارتفاع الاسعار في عھده بانھ لایثقل الفلاحین بالضرائب ول."٧٠")انما السعر الى الله (-:ذلك قائلا 
فانھم لایعرضون بضاعتھمم كلھا في السوق لسد الضرائب فتقل البضائع ویرتفع سعرھا لقلة المعروض 

." ٧١"منھا
" ٧٢"درھم سنویا ٥٠٠-٣٠٠بین العظمى من المسلمین كان یتراوح واذا ماعرفنا ان معدل دخل الغالبیة

ولاتشیر المصادر المتوفرة لدینا الى ایة .مسلمین لتبین لنا مدى المعاناة التي واجھتھا الغالبیة العظمى من ال
لكن الدولة استمرت في توزیع المواد الغذائیة المجانیة للمقاتلین من .محاولھ للتدخل في فرض التسعیره 

ولكن ". ٧٣"خلال دور الرزق التي طورتھا ونظمتھا لتستوعب مواد غذائیة اخرى قابلة للخزن كالزیت والخل 
ین من مواد غذائیة من خلال ھذه الدور لم یكن كافیا لسد احتیاجاتھم وكان ھذا من ماكان یعطى للمسلم

.اسباب نقمتھم على الامویین مما سھل على الحركات المعارض ان تضمھم الى جانبھا 
المحتكرین وذم الاحتكار ورفضھ وانذر المحتكرین بعذاب الیم ووضع ) ص(وفي الختام فقد ذم الرسول

وجود بعض منرغمعلى الو.سس الصحیحة للتجارة التي تقلل الفرص امام المحتكرین القواعد والا
.المحتكرین في عصره لكنھ لم یسعر للاسباب التي ذكرناھا انفا 

ّولم یذكر وسائل تشجیعیة )رض(وقد اتبع عمر بن الخطاب .سعروا المواد الغذائیة الخلفاء الراشدینأن
وكان الناس یشترون مباشرة من .طة تجار الجملة اسالى السوق بوالغذائیة لتسھیل عملیة دخول المواد

ولكنھ نھى عن الاحتكار وقاومھ بالوسائل .ھؤلاء التجار الذین كانوا یتنافسون فیما بینھم في تخفیض الاسعار 
.العلمیة العملیة كما فصلنا قبل ذلك 

ن ارتفاع اسعار المواد الغذائیة بسبب الاحتكار معاناة المواطنین في العصر الاموي ممنرغمعلى الو
والكوارث الطبیعیة والحروب الاھلیة والھجرة من الریف الى المدینة ولعوامل اخرى لكن الامویین لم 

وعندما طلب من عمر بن عبد العزیز التدخل ووضع حد لارتفاع الاسعار رفض ذلك محتجا بما .یسعروا 
. فعلھ الرسول 

:الھوامش
).مادة حكرة(لسان العرب ,منظور ابن-١
.مادة حكرة )١٩٧٩بیروت (اساس البلاغة -٢
٣٣٦ص)لات .بیروت (٥نیل الاوطار ج,الشوكاني -٣
٢٧١ص)لات, القاھرة(١وانظر سنن ابي داود ج.نفس المصدر والجزء والصفحة -٤
٨٥-٨٤ص)١٩٦٧القاھرة (١٧ج,شرح نھج البلاغة ,ابن ابي الحدید - أ٤
القاھرة (١تیسیر الوصول ج,ابن الدیبع ,٢٣٦ص,بھامش مسند الامام احمد بن حنبل ,نز العمال منخب ك-٥

٧٧ص)١٩٣٤,
٢٣٦ص,منتخب كنز العمال ,٧٨المصدر نفسھ والجزء ص-٦
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٢ج,التاج الجامع للاصول ,ناصف منصور ,٢٤٣ص)لات,الریاض(٤المغني ج,ابن قدامھ -٧
٢٠٥ص١٩٣٥)القاھرة(
٢٤٤ص٤ج)در السابق المص(ابن قدامھ -٨
وھناك احادیث كثیرة في ذم ,٧٥٦ص)١٩٥٤القاھره (٢ج,السمھودي ووفاء الوفا باخبار المصطفى -٩

التاریخ الكبیر ,البخاري ,)مادة حكرة(راجع فنسك الفھرس المفصل لالفاظ الحدیث النبوي ,المحتكرین 
٢٢ص)م١٩٥٩حیدر اباد الدكن (١ج١ق

٢٣٦ص,منتخب كنز العمال -١٠
. والجالب ھو تاجر جملة,٧٨ص١ج,المصدر السابق ,ابن الدیبع -١١
٢٢٣ص١٩٥١القاھرة ٢الموطأ ج,مالك ابن انس ,٧٧المصدر نفسھ والجزء ص-١٢
١٤٠ص)١٩٦٤نجف (٢تاریخ الیعقوبي ج-أ١٢
٣٣٦ص)لات,القاھرة(٥ج,نیل الاطار ,الشوكاني -١٣
٧٧ص١المصدر السابق ج,دیبع ابن ال,٢٢٣ص٢ج,المصدر السابق,مالك ابن انس -١٤
٨٣ص١٧شرح نھج البلاغة ج-أ١٤
مادة ,المصدر السابق ,ابن منظور ,١١٦ص) بیروت لات(٢ج,مسند الامام احمد بن حنبل  ,ابن حنبل -١٥

. جلب 
١٢٢,٤٦٥ص٢ابن حنبل المصدر السابق ج,٩١ص)بیروت لات(٣ج,الام ,الشافعي -١٦
١٣ص) ھـ١٣٤٢القاھرة (مفاتیح العلوم ,الخوارزمي ,٦٢ص,٣ج,الشافعي المصدر السابق -١٧
)مادة شرط(تاج العروس ,الزبیدي ,٩٥٩ص) ١٩٦٦,اكسفورد (٣ج,مغازي الواقدي ,الواقدي -١٨
١٩٣٩ص)لات ,القاھرة(٣ج,صحیح البخاري ,البخاري -١٩
.   المصدر نفسھ والجزء والصفحة-٢٠
٥٥ص٥المصدر نفسھ ج-٢١
١٤٢ص,٢ج,در السابقالمص,ابن حنبل -٢٢
وانظر مادة جلب في تاج العروس ’٣٥ص)١٩٧٦,القاھرة(الحسبة ,ابن تیمیھ -٢٣
٢٧٢ص,٧ج,المصدر السابق ,ابن ابي الحدید.٢٤ابن تیمیھ المصدر السابق ص-٢٤
ابن الدیبع .٤٩ص)ھجریة ١٣٥٥القاھرة (الخراج,ابو یوسف ,٢٥ص,المصدر السابق,ابن تیمیھ -٢٥

٧٨ص١ج,المصدر السابق ,
٢٥ص,المصدر السابق ,ابن تیمیھ -٢٦
٤٨ص,المصدر نفسھ-٢٧
٢٤٧ص)ھجریة١٣٥٣,القاھرة (الاموال ,ابو عبید القاسم بن سلام-٢٨
٤٤ص,المصدر السابق ,ابن تیمیھ -٢٩
٧٥٦ص٢المصدر السابق ج,السمھودي -٣٠
ریخ المدینة المنورة تا,ابن شبھ ,٧٧ص١ابن الدیبع المصدر السابق ج,٧٥٠المصدر نفسھ والجزء ص-٣١

٧٥٠ص) ھجریة١٣٩٣جده (٢ج,
١ج,المصدر السابق ,ابن الدیبع ,٣٧ابن تیمیھ المصدر السابق ص,٧٥٧ص٢المصدر السابق ج-٣٢

٧٧ص,
٣٨ص,المصدر السابق ,ابن تیمیھ ,٧٥٦ص٢المصدر السابق ج,السمھودي-٣٣
بغداد (انظر اسواق بغداد ,واد الغذائیة ولا ادري كیف فھم الكبیسي ان عمر بن الخطاب كان قد سعر الم-٣٤

لمؤلفھ الكبیسي ٢٩٩—٢٩٨ص)١٩٧٩,
٧٤٧ص٢السمھودي المصدر السابق ج-٣٥
.المصدر نفسھ والصفحة والجزء-٣٦
٧٤٩المصدر نفسھ ص-٣٧
١٩ص,المصدر السابق ,ابن تیمیھ-٣٨
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بغداد (ء تاریخ الخلفا,السیوطي ,٨٣ص)١٩٥٧,بیروت (٣ج,الطبقات الكبرى ,ابن سعد -٣٩
١٣٧ص)١٩٥٢,

٢٠٥ص)١٩٧٠القاھرة (٤ج,تاریخ الطبري ,الطبري -٤٠
٢٤٤—٢٤٣ص,٤ج,المصدر السابق ’ابن قدامة -٤١
. المصدر نفسھ والجزء والصفحة-٤٢
٧٤٩ص,٢ج,المصدر السابق ,ابن شبھ -٤٣
ا نصفھ فھو وام% ٢,٥والعشر من التاجر المسلم ,٥٢٣ص,المصدر السابق ,ابو عبید القاسم بن سلام -٤٤

١,٢٥%
١٤١ص)ھـ١٣٨٤,القاھره (الخراج ,ابن ادم ,المصدر نفسھ والصفحة -٤٥
١٤٠ص,٢المصدرالسابق ج,الیعقوبي -أ٤٥
٧٤٤—٧٤٣ص٢ابن شبھ المصدر السابق ج,٣٠,٣١٥,٣٢٣ص٣ابن سعد المصدر السابق ج-٤٦
٢٣٥ص,٩ج,شرح نھج البلاغة ,ابن ابي الحدید -٤٧
٧٧ص,١ج,المصدر السابق ,ابن الدیبع ,٤٧١ص)لات,القاھرة(٢ج’سنن ابي داود -٤٨
٢تاریخ الخمیس ج,الدیار بكري ,٢٩ص)١٩٣٦,القدس(٥ج,انساب الاشراف ,البلاذري -٤٩

٢٦٨ص) لات,بیروت(
٧٧ص,١المصدر السابق ج,ابن الدیبع -٥٠
٣٣٥ص)لات,القاھره(٥ج,نیل الاوطار ,الشوكاني -٥١
٤٢ق صابن تیمیھ المصدر الساب-٥٢
١٩ص)١٩٥٧,القاھره(,اغاثة الامة ,المقریزي -٥٣
١٥٧ص,٢ج,المصدر السابق, الیعقوبي-أ٥٣
٩٢ص,ابو یوسف المصدر السابق-٥٤
١٤٢ص٢الیعقوبي المصدر السابق ج-٥٥
٧١ص,٤ج,ابن سعد المصدر السابق -٥٦
١٥٨المصدر نفسھ والجزء ص-٥٧
١٦٥ص,المصدر نفسھ والجزء-٥٨
).في القرن الاول الھجري(في الاسلام )صك الرزق(لبطاقة التموینیة ا,جاسم صكبان,علي -٥٩
.المصدر نفسھ -٦٠
٣٩٨فتوح البلدان ص,البلاذري-أ٦٠
١٢٧ص,٦ج,الطبري المصدر السابق -ب٦٠
غرام ٤٠٨رطل والرطل یعادل ٣/١و١ویعادل المد ,٣٤ص٤ج,القسم الثاني ,المصدر السابق,البلاذري -٦١
٣٥٢ص)١٩٦٥,بیروت(٤الكامل في التاریخ ج,ابن الاثیر,٣٤ص,٤ج,١ق,لسابق المصدر ا,البلاذري -٦٢
كیلوغرام تقریبا٥,٧٥ویعادل القفیز ,٥١٨ص,٦ج,المصدر السابق-٦٣
١٨٣ص٥ابن الاثیر المصدر السابق ج,٩٢ص,٧المصدر نفسھ ج-أ٦٣
١٢٩—١٢٨ص٧الطبري المصدر السابق ج-ب٦٣
٣٥٣المصدر نفسھ والجزء ص- ج٦٣
٦٤Bar_penkaya,The Chronicle of bar_penkaya,(Leipzig,1908) pp.187—189
٤٢١ص)١٩٥٩,القاھره(,فتوح البلدان ,البلاذري-٦٥
١٨٣ص,١ج,المصدر السابق,ابن ابي الحدید -٦٦
١٣٢ص,الخراج-٦٧
٦٨-and Economic History of the Near East E.Ashtor ,Asocial  (London,1976) p.93
٦٩-Ibidp93 ,
١٤١ص)١٩٨٥,الموصل (دراسات في تاریخ الدولة العربیة ,جاسم صكبان ,علي ,Ibid -أ٦٩
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Bar_penkaya,op.,cit.,pp.,187—189 -ب٦٩
١٥٤ص,٧ج,الطبري المصدر السابق - ج٦٩
. المصدر نفسھ والجزء والصفحة- ء٦٩
١٣٢ص,المصدر السابق,ابو یوسف-٧٠
.المصدر نفسھ والصفحة-٧١
بیروت (سیرة عمر بن عبد العزیز ,ابن عبد الحكم ,٢٢٣ص٥لسابق جالطبري المصدر ا-٧٢

٣٥٤ص,٥البلاذري انساب الاشراف ج,٥٢,٥٨ص)١٩٦٧,
.البطاقة التموینیة,جاسم صكبان, علي-٧٣

المصادر والمراجع
المصادر العربیة)أ

) .ھـ١٩٥٣,رةالقاھ(,الاموال ,القاسم بن سلام ,ابو عبید -١
)ھـ١٣٥٥,القاھرة(الخراج ,یعقوب بن ابراھیم,ابو یوسف -٢
) .١٩٦٧,القاھرة(شرح نھج البلاغة ,عز الدین ابو حامد ,ابن ابي الحدید-٣
).١٩٦٥,بیروت(الكامل في التاریخ ,ابو الحسن علي ,ابن الاثیر -٤
) .ھـ١٣٨٤,القاھرة(,الخراج ,یحیى ,ابن ادم -٥
) .لات,بیروت(مسند الامام احمد بن حنبل ,مد اح,ابن حنبل -٦
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).١٩٦٧,بیروت(سیرة عمر بن عبد العزیز ,عبد الرحمن بن عبد الله ,ابن عبد الحكم -٩

) .١٩٣٤,القاھرة(,ل تیسیر الوصو,ابن الدیبع -١٠
) .١٩٥٧,بیروت (الطبقات الكبرى ,ابو عبد الله بن محمد ,ابن سعد -١١
) .ھـ١٣٩٣,جدة (,تاریخ المدینة المنورة ,عمر ,ابن شبھ -١٢
) .لات,الریاض(المغني ,ابن قدامة -١٣
.لسان العرب ,محمد بن مكرم ,ابن منظور-١٤
صحیح البخاري , ) ١٩٥٩,حیدر اباد الدكن (,التاریخ الكبیر ,ل ابو عبد الله محمد بن اسماعی,البخاري -١٥

)لات,القاھرة(,
١٩٥٩,القاھرة(,فتوح البلدان , ) ١٩٣٦,القدس (انساب الاشراف ,ابو العباس احمد بن جابر ,البلاذري -١٦

( .
) .ھـ١٣٤٢,القاھرة(مفاتیح العلوم ,محمد بن احمد ,الخوارزمي -١٧
).لات,بیروت(,تاریخ الخمیس ,بن محمد حسین ,الدیار بكري-١٨
.تاج العروس ,محب الدین ابي الفیض ,الزبیدي-١٩
) .١٩٧٩,بیروت(,اساس البلاغة ,الزمخشري -٢٠
) .١٩٥٤,القاھرة(,وفاء الوفا باخبار المصطفى ,نور الدین علي بن احمد ,السمھودي -٢١
) .١٩٥٢,دادبغ(تاریخ الخلفاء ,عبد الرحمن بن ابي بكر ,السیوطي -٢٢
) .لات,بیروت (,الام ,ابو عبد الله محمد بن ادریس,الشافعي -٢٣
) .لات,القاھرة(نیل الاوطار ,محمد بن علي ,الشوكاني -٢٤
.)١٩٧٠القاھرة (,تاریخ الطبري, محمد بن جریر,الطبري-٢٥
) .١٩٥٧,القاھرة(,اغاثة الامة ,تقي الدین احمد بن علي ,المقریزي-٢٦
) .١٩٥١,القاھرة(,الموطأ ,انس مالك بن-٢٧
) .١٩٣٥,القاھرة(التاج الجامع للاصول ,ناصف ,منصور -٢٨
) .١٩٦٦,اوكسفورد (مغازي الواقدي ,ابو عبد الله محمد بن عمر ,الواقدي -٢٩
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) .١٩٦٤,النجف (, تاریخ الیعقوبي,احمد بن یعقوب ,الیعقوبي-٣٠
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The attitude of the Islamic goverenment towards the
monopoly of the food-staff in the first century A.H.

Dr. Prof. Jassim Sagban Ali
College Education for women- Baghdad University

Abstract:
        The Prophit had blamed the monopolies, and dispraise the monopoly,
dismised it and warned the monopolies that they will face very severe pain. The
Prophit had built the right foundation for the trade . He had made the chance of
monopoly very few . Inspite of finding some monopolies in his time,he didn’t make
price tag.
       The Rightly guided caliphs didn’t pricing the food-stuff. Umar b. Al-Khatab
used many ways to encourage the enterance of the foods- stuff to the markets by
the tradesmen of wholesale. The people were sailing directly from them . the
tradesmen of wholesale were in competition, so they reduced the prices . but he
forbid the monopoly and stopped against it by the scientific ways.
       Inspite of the suvering of the people in the Umayyade period from the high
price of thefood- stuff because of the natural disaster monopolies, emigration from
country to city, and the civil wars . inspite of what had been mentioned the
Umayyad didn’t pricing . when Ummar b. Abd Alaziz had been asked to put the
pricing, he refused that, because the Prophet didn’t do when he had been asked.


